
مهنا الحبيل

ــدة أســـــاســـــيـــــة، تـــعـــتـــبـــر الـــســـيـــاســـة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ كـ
الناعمة  القوة  المتحدة  للمملكة  الخارجية 
البريطانية  ــة  ــ الإذاعـ فــرضــتــهــا هــيــئــة  الــتــي 
ــنــــدن«، إحـــدى  )بــــي بـــي ســــي( مــنــذ »هـــنـــا لــ
 

ّ
مــؤســســات الــنــفــوذ المــطــلــق الــــذي لــم تتخل
ــمــــى(،  ــظــ ــعــ ــيــــة )الــ ــه الـــــــــــروح الــــبــــريــــطــــانــ ــنــ عــ
ــام لـــغـــات  ــ ــــسـ وواصـــــلـــــت حـــفـــاظـــهـــا عـــلـــى أقـ
الشرق.  في  السابقة  مستعمراتها  مناطق 
ولــــم تــكــن تــلــك الــصــنــاعــة الإخـــبـــاريـــة يــومــا 
تــمــثــل أي أفـــق تـــعـــاون واتـــحـــاد قــومــي بين 
الوطن الشرقي، أو تكاتف شرقي حضاري، 
يــؤســس لــتــعــاون مــعــرفــي أو اقــتــصــادي أو 
سياسي، للسلام بين الشرق الكبير ذاته أو 
مع الغرب. بل كانت سياسة »بي بي سي« 
اليوم  توغلت  ثــم  المتناقضات،  على  تلعب 
وغيرها من الإعلامين، الفرنسي والألماني، 
فــــي صـــنـــاعـــة تــــاريــــخ فــــكــــري واجـــتـــمـــاعـــي، 
ــا أصــــــول تــحــقــيــق الــفــكــرة  ــومـ لــــم يــعــتــمــد يـ
الأخلاقية الحقوقية للتقدّم لإنسان الشرق، 
في عدالة اجتماعية، تضمن سعادة حياته 
الأســـريـــة وطــفــولــة أجـــيـــالـــه، أو فـــي إيــجــاد 
مسارات كفاح سياسي وطني جامع. وهذا 
لا يعني خــلــو »بـــي بــي ســـي«، ولا غيرها، 
مــن مــشــاركــات وبـــرامـــج مــفــيــدة، وإطــــالات 
والأدب  والفكر  الــرأي  لشخصيات  حاشدة 
الــتــي مثلت منصة حـــرّة ساهمت  الــعــربــي، 

إياد الدليمي

ــاب أمـــن  ــتــ ــــوان كــ ــنـ ــ ــن أن يـــتـــجـــسّـــد عـ ــكــ يمــ
الــقــاتــلــة« خير تجسيدٍ  »الــهــويــات  معلوف 
ــا بـــعـــد 2003، فــلــقــد بـــــدا هـــذا  فــــي عــــــراق مــ
الـــعـــراق، الـــذي ولـــد مــن رحـــم احــتــال وغــزو 
عسكري نادر في قرن ما بعد الألفية، غريباً 
والــهــويــة،  الــطــابــع  مــعــروف  متناقضاً، غير 
بل تحوّل وكأنه كــرة نــار، تتدحرج من علٍ 
بقوة مــطــردة، تحرق نفسها وكــل من مرّت 
به أو لامسته من قريب أو بعيد، حتى كاد 
هذا الإقليم المتفجر أصــا، أن يدمر نفسه، 
ــة، قــبــل أن تـــكـــون خــارجــيــة،  ــيــ بـــعـــوامـــل ذاتــ
فــانــتــشــرت لــوثــة الــهــويــة مــن عـــراق مــا بعد 
2003 إلى دولٍ أخرى، لولا أن أدركت بعض 
أطراف اللعبة أن ما تقوم به من فعل متفجّر 
للهوية، قــد يـــؤدّي إلــى تفجر نــيــران أخــرى 
في المنطقة، تحرق ما بقي من يابسها. في 
عراق ما بعد 2003، برز سؤال الهوية فاقعاً 
صــارخــا، فــأي عـــراقٍ هــذا الــذي ينتمي إليه 
 

ٌّ
العراقي؟ وسط هويات فرعية تتصارع، كل
إليه وليس  الــعــراق  بانتماء  أهليته  يــدّعــي 
الــقــســري،  التغيير  سُــنــة  لتمضي  الــعــكــس، 
ة أول سلطةٍ شكلها الاحتلال 

ّ
وتصل إلى دف

لــحــكــم الـــعـــراق؛ مــجــلــس الــحــكــم الانــتــقــالــي، 
ـــسّـــمـــت عـــلـــى 25 عـــضـــواً يــمــثــلــون 

ُ
والــــتــــي ق

مــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي، لــيــبــدأ الــعــراقــي 
ظلت،  التي  الفرعية  هوياته  على  الــتــعــرّف 

عقودا، كامنة تحت سلطة الدولة القوية.
لــم يــكــن الـــعـــراق، مــنــذ تــأســيــس أول أشــكــال 
الحكم الحديث فيه عام 1921، سوى عراق 
العرقي. مسلم،  التعريف  فــي  عــربــي، وهــذا 
وهـــــذا فـــي تــحــديــد الـــهـــويـــة الـــديـــنـــيـــة، ومــا 
الــعــراق هــويــات فرعية  فــي  ر 

ّ
بينهما تتجذ

أخــرى. وليس العراق بدعاً بين الــدول التي 
تشكلت جغرافيتها منذ أكثر من مائة عام، 
غير أن هــذا الــعــراق لم ينجح، وطــوال هذه 
المـــائـــة عــــام، فـــي تــجــذيــر هــويــتــه الــوطــنــيــة، 
عــلــى غــــرار مـــا حــصــل فـــي إيـــــران أو تــركــيــا 

المجاورتين، على سبيل المثال.
الهويات  هــذه  مــن شعر بخطورة  أول  لعل 
الــفــرعــيــة الــقــابــلــة للتفجر كـــان المــلــك فيصل 
الأول. تحدّث، في إحدى رسائله، عن عراقات 
كــان الأمـــر لا يعني عـــراق ما  مختلفة، وإن 

عمر الشيخ

ــوريـــن عــلــى  نـــضـــج جـــيـــل كـــامـــل مــــن الـــسـ
ـــتـــات والــــصــــراع غــيــر المـــتـــكـــافـــئ، بين 

ّ
الـــش

تحكم  التي  العسكرية  والسلطة  الشعب 
النظام سلامة  يهمّ  مــا  فآخر  بلدهم،  فــي 
الأراضــــــــــي ووحــــدتــــهــــا، كــــرامــــة المــــواطــــن 
وحــريــتــه. .. ومــنــذ نــفــض الــســوريــون عن 
نقدّر،  ا 

ّ
كن الأســـد،  بيت  عبودية  أكتافهم 

آنـــــذاك، أن الـــحـــوار ســيــكــون بـــن الــدبــابــة 
والــصــرخــات، وأن الـــنـــداءات والــشــعــارات 

سوف تردّ عليها الطائرات الحربية.
ــادم أســـاســـا مـــن بنية  ــقـ ــتّ الــــشــــارع، الـ

ّ
تــشــت

نظام  حــرص  دة، 
ّ
ومعق متنوّعة  اجتماعية 

الــفــوارق  وزرع  تفكّكها  تقوية  على  الأســـد 
أبناء  بين  المواطنة  مفهوم  في  الاجتماعية 
الــشــعــب الـــواحـــد، بــدايــة مــن تــرتــيــب الأرقـــام 
البطاقة  »الوطنية« بنماذج مفتاحية على 
لــلــســوريــن، وكــتــابــة مــكــان قيد  الشخصية 
نــفــوســهــم، وصــــولًا إلـــى الــفــرز والتصنيف 
المـــبـــاشـــر، وفــــق المــنــاطــقــيــة والــطــائــفــة، منذ 
ــــي، حــيــث  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ مــطــلــع ســتــيــنــيــات الــ
تحمل كل منطقة في سورية، تقريباً، هوية 
طائفية، كــان قــد أمــعــن نــظــام حــافــظ الأســد 
فـــي إبــــرازهــــا حــســب المـــــــوالاة والمـــعـــارضـــة، 
وتــوزيــع الامــتــيــازات الاقــتــصــاديــة اعــتــمــاداً 

على الطبقية الاجتماعية والولاء للنظام. 
 فــرصــة لتكون في 

ً
هــل كــان للبلاد أصـــا

ــة مـــدنـــيّـــة، ودولـــــــة مــؤســســات  ــ ــ بــنــيــة دول
وقــانــون وعــدالــة؟ ربــمــا. ولكن ســوريــة لم 
تشهد بعد الاستقلال، أواخر أربعينيات 
المنصرم، ســوى بضع سنوات من  القرن 
الحرية والعمل السياسي، قبل أن يتداول 
ــقــــابــــات ثــم  الـــحـــكـــم فــيــهــا جــــنــــرالات الانــ
تجربة »الوحدة« مع مصر، والتي توّجت 
دكتاتورية حزب البعث داخل الجيش في 
سورية، بعد إقصاء كل الأحزاب السورية 
ــهــا بــحــســب شـــرط الــرئــيــس الــراحــل 

ّ
وحــل

جمال عبد الناصر من أجل »الجمهورية 
المتحدة«! 

ثنيت تجربة الرئيس 
ُ
وطوال عقود، إذا است

تخرج سورية  لم  القوتلي،  الــراحــل شكري 
كانت  وكلما  للحكم،  العسكري  البيت  مــن 
الـــــــــولاءات الـــدولـــيـــة والـــقـــبـــضـــة الــحــديــديــة 
ـــــدّمـــــت لــهــا 

ُ
ــر عـــنـــفـــا، ق ــثــ ــة أكــ ــمــ لـــتـــلـــك الأنــــظــ

الــضــمــانــات بــالاســتــمــرار لتبقى الــبــاد في 
ــف ســيــاســي وفــكــري وثــقــافــي وعلمي 

ّ
تــخــل

عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، مــع حــســاب الــقــرب 
الــجــغــرافــي لــوجــود الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 

على الحدود وتهديد وجوده بأي شكل.
»الجيش  أن  فكرة  المخيلة  في  تبلورت  لقد 
هو القائد والقائد هو الجيش«، منذ وعينا 
فـــي المــــــــدارس. كــــان لــلــتــدجــن الاجــتــمــاعــي 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــطــيــع دور أســـاســـي في 
الأولويات »التربوية« خلال فترات الطفولة 

عبد الحميد اجماهيري

عندما قال هاملت، في مسرحية شكسبير، 
قبل قــرابــة خمسة قـــرون، »شـــيء مــا نــن في 
مملكة الدنمارك«، كان يقصد، في ما يشبه 
 السائر، أن هناك مشكلة مــا، شيئا ما 

َ
ــل

َ
المــث

منفلتا، ويــكــاد يــكــون غــيــر مــحــدّد المــامــح، 
ــرا ما  وأن هــنــاك فــي مــكــان مــا مــن الــبــاد أمــ
ـــيـــف الــبــاغــي 

َّ
زال غـــامـــضـــا. .. ومــــن كـــل الـــط

الــعــبــارة الشكسبيرية، يبدو وكـــأن ملك  فــي 
المغرب، محمد السادس، أخذ تأويله المفضل، 
يخص عاهلا على وشــك أن يتمم ربــع قرن 
على تربعه عرش البلاد. قال، وهو ينظر في 
اللوحة الاجتماعية »شيء ما ينقصنا« في 
تــمــوز 2018،  يــولــيــو/  فــي  المملكة. تفصيلا، 
قال الملك، في ما اعتبره تثبيتا لفضيلة النقد 
الــذاتــي، إنــه »إذا كــان مــا أنــجــزه المــغــرب وما 
يبعث  عقدين،  مــدى  على  للمغاربة،  تحقق 
ــتـــزاز، فــإنــنــي، فــي نفس  على الارتـــيـــاح والاعـ
الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال 
الاجتماعي. وسنواصل العمل«. .. هذا الشيء 
الذي ينقص المغرب يمكن للمتتبع المسكون 
بــأســئــلــة الــيــومــي والمــســتــقــبــلــي فـــي الــحــيــاة 
التحديات  ضــوء  وعــلــى  للمغاربة،  الفعلية 
المطروحة، أن يستدل بعبارةٍ، لعلها منسوبة 
إلى الفيلسوف سبينوزا للتعبير عنه. تقول 
ا بهذا القليل  العبارة »كل شيء ما زال مملوءً

الذي ينقصنا«!
والحقيقة، أن مجريات الحياة العامة تنبئ 
بــذلــك بــقــوة أكــبــر، فقبل أقـــل مــن أســبــوعــن، 
انــطــلــقــت فـــي المـــغـــرب ثــــورة اجــتــمــاعــيــة بكل 
المقاييس، سمّاها الخطاب الرسمي التغطية 
الــصــحــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ســتــكــلــف قـــرابـــة 
ــم ســنــويــا. وبــالــنــســبــة  ــ خــمــســن مــلــيــار درهـ
تــعــوّل على  مــعــروفــة، ولا  لــدولــة مداخيلها 
ــارج الــطــبــيــعــة، أو مـــن داخــلــهــا،  ــ أي هـــبـــةٍ خـ
يُعتبر ذلك ثورة اجتماعية. وعلى الرغم من 
إعــان فشل نموذجها التنموي العتيق في 
لكل حاجات  الــضــروريــة  إيــجــاد الاستجابة 
المــغــاربــة، اســتــطــاعــت الــبــاد تــدبــيــر )إدارة( 
والــنــجــاح،  الــجــرأة  مــن  قليلٍ  الجائحة بغير 
حـــتـــى بــــاتــــت الـــصـــحـــافـــة الإســــبــــانــــيــــة، مــثــل 
مغربية«.  »معجزة  عن  تتحدث  »الباييس« 
مَ بــه الملك 

َ
.. وهـــذا الـــذي ينقص المــغــرب، ألــــز

 السياسي لبلاده، عندما وضعه نصب 
َ

الأفق
عينيه، وجعل منه قاعدة للمرحلة الجديدة، 
وطــريــقــا لــإقــاع الــــذي يــريــده شــامــا. وفــي 
تــتــبــع الاقـــتـــراب مـــن الـــجـــواب الــشــافــي، على 
المــرءُ  يكاد  المغربي،  اليومي  فــي  قلق ممض 
يخلص إلى القول إن الانشغال بهذا التوجه 
ط النخبة للقيام به.

ّ
يكاد يكون غير ما  تخط

والمــتــتــبــع المـــوضـــوعـــي عــنــدمــا يـــقـــوم بــجــرد 
الـــتـــقـــدّم الـــــذي حــصــل يـــكـــون فـــي وضـــــعٍ من 
أن يطمئنه، غير  المنطقي،  مــن  أو  المفترض، 
أن ذلك لا يحدث. وفي خضم هذا التأرجح، 
ــوي: كل  فـــي المـــغـــرب الـــيـــوم شـــيء مـــا غــيــر ســ
هذه المعضلات الكبرى التي يزيدها الوضع 
في  الجامحة  والتحرّكات  تعقيدا،  الوبائي 
المحيط الإقليمي وفي الداخل، تتوارى عندما 
تطغى على السطح قضايا ذات أفــق فــردي، 
مــهــمــا كــانــت جــدارتــهــا فـــي جــــدول المــتــابــعــة 
الاعلامية، أو حزبي ضيق. وفي هذا السياق، 
ما زال صــدى قضية رجــل واحــد تملأ الأفق 
فـــي الــتــصــريــحــات والـــتـــراشـــق والــتــعــلــيــقــات 
والــنــقــاش الــعــام، فقد خــرج المعطي منجب، 
المؤرخ والمعارض، والذي تطرح قضيته منذ 
2015، ليعلق على إطلاق سراحه بالقول إن 
الدولة في المغرب بوليسية، ولا بد من إلغاء 
الأمــــن الــبــولــيــســي… إلــــخ. ولـــم تــجــد الــدولــة 
ســـوى وزارتـــهـــا فــي الــداخــلــيــة، للتعبير عن 
القاطع لادعــــاءٍ كهذا حسبها. وفي  الــرفــض 
المقابل، بدا وكأن المنبع الطبيعي للتداول في 
المجتمع،  مؤسسات  أي  الوطنية،  القضايا 
المــدنــي بــالأســاس، والمــثــقــفــون والمــســؤولــون، 
بــهــذه الـــدرجـــة أو تــلــك، عــن ســجــل كــامــل من 
أن  نفد. وبــدا  قــد  للمغرب،  الحديث  التاريخ 
النقاش السياسي الذي عرفه العهد الجديد 
في العشرية الأولى يعطي الانطباع أنه انتفى 
المــكــان لنوع مــن »التقية« السياسية،  وتــرك 
والليبراليين  اليسار  من  جــزء  فيها  يشترك 
والوطنيين اليمينيين والإسلاميين، لأسبابٍ 

ليست تاريخية أو عقدية.
تلخيض المشهد المغربي يكمن في التسطير 
عــلــى وجـــــود مـــفـــارقـــة بـــن حــيــويــة المــرحــلــة 
)وتعقد رهاناتها( وميل الساحة العمومية 
إلـــى مــا يشبه الـــواقـــع »الــروتــيــنــي الــيــومــي« 

الذي يطبع الوجود الافتراضي للأفراد.
)كاتب مغربي(

في إثراء الجدل المعرفي، ونشر مساهمات 
التراثية  المعاصر، وإطلالاته  العربي  الفكر 
ــتــــاريــــخ. ويــضــاف  فـــي الأدب والــ الــجــمــيــلــة 
ر التي لا 

ّ
هذا إلى سياسات الانحياز المؤط

تركت  وإن  التحرير،  مــركــزيــة  عنها  تــخــرج 
مـــســـاحـــة مــــحــــدودة لــلــزمــيــل الإعــــامــــي أو 
المحرّر، باسم حرية الرأي وإدارته، لكنه، في 
والمالك  الراعي  لتوجهات  يخضع  النهاية، 
الكلية  الاستراتيجية  في صناعة  والممول، 
لــلــخــطــاب المـــوجّـــه إلـــى مــســتــعــمــرات الــغــرب 
الــقــديــم، والـــتـــي لا يــمــكــن فــصــلــهــا عـــن بــقــاء 

توجهات الكولونيالية الثقافية.
على الصعيد الفردي، لا نسقط جهود، أو 
المــهــنــي لشخصياتٍ  الــكــفــاح  أو  مـــحـــاولات 
ــــي ســـي«  ــــن »بــــــي بـ أو كـــــــــوادر مــــتــــعــــدّدة مـ
وغيرها، مثلت مساحة استقلالهم الممكنة، 
لوضعهم الوظيفي الحساس، مجالًا جيداً 
لــلــســمــاح لـــلـــرأي الآخـــــر بــــأن يــعــبــر. ولــكــن 
الخطابية  المركزية  القوة  الحديث هنا عن 
لإعلام الغرب الموجّه إلى العرب، وخضوعه 
لمصلحة سياسات الدولة القومية الغربية، 
وخصوصا  الاســتــعــمــاري،  إرثــهــا  بحسب 
ــا تـــاريـــخ  ــمــ بــــن فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا، وربــ
الأنجلوساكسون الأكثر اتزاناً يشرح أيضاً 
الفارق بين »بي بي سي« وخطاب »فرانس 
24« العدائي للمسلمين، على الرغم من أن 

استراتيجية القمع للشرق واحدة.
لا تــســقــط هــــذه المــقــدمــة الـــفـــارق الــضــخــم 

إلــــى مــنــابــر حــــرة، تــســتــفــيــد مـــن الــتــقــاطــع 
مـــع مـــشـــروع الـــقـــوة الــنــاعــمــة لــقــطــر الــتــي 
بالضرورة هي ذات هدف لمصلحة الدولة، 
ــان الـــخـــيـــري.  ــســ ولـــيـــســـت تـــطـــوعـــا لــــإحــ
وتوضيحا، هناك مبادئ فكرية وأخلاقية 
فـــي تأسيسها  الــشــعــوب  تــدعــم  جــامــعــة، 
ــي، والـــــفـــــكـــــري والــــســــيــــاســــي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والـــــحـــــقـــــوقـــــي. وهــــــنــــــاك أحـــــــــــداث صــــــراع 
الاستبداد  أنظمة  فيها  تتغول  سياسية 
مظلة خبر  إلــى  الناس  ويحتاج  العربي، 

مساحة  إلــى  تنقلهم  أو  معاناتهم،  تنقل 
ضــغــط، وهـــنـــاك صـــراعـــات ســيــاســيــة بين 
المعارضات داخلها، وتقلبات في مواقف 
لغي حقيقة 

ُ
المــعــارضــات ذاتــهــا. لا ت هــذه 

ــدأ الـــخـــالـــد لأهـــمـــيـــة حـــقـــوق الــشــعــب  ــبــ المــ
طر للتقدم نحو نهضته 

ُ
العربي في أي ق

للغاية، عبر  المهم  ولــكــن، وهنا  وحــريــتــه. 
أفضل خيار سلمي. يمنع البلدان العربية 
مــن الــســقــوط فــي حـــروب أهــلــيــة تضاعف 
دوراً مهما  الإعــام  يلعب  كارثتها. وهنا 

في هذا السياق.
قد يحتاج مقترح صاحب هذا المقال إلى 
فــيــه، وكيف  قــطــر، تنظر  فــي  لجنة قومية 
ينظم مساره في توقيت دقيق تتقلب فيه 
العربي-  المستوى  السياسات، سواء على 
العربي،   - الإقليمي  الصعيد  أو  الــعــربــي، 
الــعــربــي. والــدوحــة   - الــدولــي  أو الصعيد 
ــيـــوم مــحــتــاجــة لــتــقــديــر إمــكــانــيــة الأمـــن  الـ
الــذي تستطيع تحمّله، مع  الاستراتيجي 
حدّدات 

ُ
تعزيز صورة إيجابية لها، حول الم

ـــهـــا فـــي آمــــال الــشــارع 
ُ
الــكــبــرى الــتــي ذكـــرت

العربي الواسع، من دون أن تضطرّ للدخول 
في مدارات متقلبة عاصفة. .. والقدرة على 
تحويل مسار المبادئ والتغطية المنهجية 
الــوازنــة، وإضــافــة مــا يــشــوّق لها المشاهد 
ــل خـــبـــرة  ــ ــي ظـ ــ الــــعــــربــــي، مـــمـــكـــنـــة جــــــــداً، فـ
في  متمكنة  مهنية  وشخصيات  إعلامية 
الــخــارجــي. ولكن  لــإعــام  مؤسسات قطر 

وضــع إطــار مؤسس ومفصّل فــي قضايا 
الــتــقــديــرات الــكــبــرى، ومـــحـــدّدات قــطــر في 
ــارجــــي، ســتــســاعــد  ــخــ ســـيـــاســـة الإعـــــــام الــ
بقاء  أولا،  لقطر:  معالم  ثلاثة  تثبيت  فــي 
وطــرق  العربي،  الــشــارع  بنبض  الاهتمام 
ــه الــســيــاســيــة  ــالــ قـــضـــايـــاه الــحــقــوقــيــة وآمــ
قطر  وضـــع  تتجنب  عميقة،  هــادئــة  بلغة 
الخضوع  في مواجهات شرسة، من دون 
لــشــروط الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي. ثانيا، 
انـــفـــتـــاح الــــدوحــــة عــلــى مــســاحــة أكـــبـــر من 
الشارع العربي سيمثل لها خطاب الإعلام 
وسياسية  فكرية  مظلة  لقطر  الــخــارجــي 
وحــــواريــــة، تــحــتــاجــهــا أطـــيـــاف أوســــع من 
ــا، دخــــول  ــثـ ــالـ ــربـــي الـــكـــبـــيـــر. ثـ ــعـ ــن الـ الــــوطــ
وهي  والجدلية،  المعرفية  الــحــوارات  عالم 
بمنبر  كبيرين،  واستقطاب  اهتمام  محل 
مــتــوازن يُــســمــع فــيــه صـــوت الــحــضــارة، لا 
القهرية  الــــروح  والـــتـــشـــدّد، ولا  الــتــعــصــب 
الاســتــعــمــاريــة لــلــحــداثــة الــغــربــيــة، وإنــمــا 

حداثة أخلاق ونهضة عمران.
هــنــا ستبقى قـــوة قــطــر الــنــاعــمــة فــي إطــار 
استراتيجي متين وقوي. ومؤكّد أن هناك 
قد  القضايا،  فــي بعض  مــســارات مختلفة 
تكون أولوية للدوحة، لكن الأهم أن تكون 
ركــيــزة الانــطــاق الــثــانــيــة ثــابــتــة، وتصنع 
لقطر دبلوماسية شعبية واسعة، تخدمها 

وتخدم الشعب العربي عبرها.
)كاتب عربي في كندا(

فحال  العثمانية،  الــدولــة  نهاية حقبة  بعد 
ــــدول الــتــي تشكلت عــقــب الــحــرب  غــالــبــيــة الـ
العالمية الأولــى متشابه، إلا أن ما جرى في 
الـــعـــراق مــنــذ تــأســيــس دولــتــه الــوطــنــيــة هو 
فشل متتابع لأنظمةٍ كثيرة في تعزيز هوية 
ــردّ ذلـــك أيــضــا أن  وطــنــيــة جــامــعــة. ولــعــل مــ
العراق هو الأقل استقراراً بين دول المنطقة، 
ما جعله عرضة لتهديداتٍ قد تكون حالت 
بين تلك الأنظمة والعمل على تجسيد هويةٍ 
وطنيةٍ جامعة. ولعلنا هنا نستذكر جانباً 
ــاولات الـــتـــي ســعــى إلــيــهــا الــنــظــام  ــحــ مـــن المــ
الملكي في العراق، قبل أن تطيحه ثورة تموز 
عام 1958، وما تبعها من دخول العراق في 
مــتــاهــات الــصــراعــات بــن عــســكــره، وصـــولًا 
إلى حرب الأكراد منتصف سبعينات القرن 
ــــران، وبــعــدهــا احــتــال  المــاضــي، ثــم حـــرب إيـ
الــكــويــت والــحــصــار، وصــــولًا إلـــى الاحــتــال 
الأميركي، وتدمير ما بقي من نــواة وطنية 
ــان يــمــكــن أن يُـــبـــنـــى عــلــيــهــا لــو  ــ جـــامـــعـــة، كـ
قيض لهذا البلد نظامٌ يسعى إلى ذلك. كان 
القاتلة  للاحتلال الأميركي فعل الرصاصة 
عــلــى مـــا بــقــي مـــن هـــويـــة عـــراقـــيـــة جــامــعــة، 
فــقــد بـــدأ المــحــتــل مــســيــرتــه بتقسيم الــعــراق 
إلــى أعـــراق وطــوائــف، وعلى أساسها شكل 
بدأ  حينها  الانــتــقــالــي،  للحكم  مجلس  أول 
الــعــراقــي يــتــعــرّف أكــثــر فــأكــثــر عــلــى هويته 
 
ْ
وإن عليها،  تــعــرّف  أن  سبق  الــتــي  الفرعية 

باستحياء، خلال حرب إيران، وقبلها حرب 
الأكـــــــراد، وبــعــدهــمــا حــــرب تــحــريــر الــكــويــت 
والــحــصــار، يــوم أن كــانــت الــدولــة مــوجــودة 

وقادرة على أن تضبط إيقاع الهويات.
ت 

ّ
انهيار الدولة في العراق عقب 2003، وتفل

 عراقياً 
ً
لــم يكن فــعــا الــهــويــات مــن عقالها، 

خالصاً، فقد أسهمت فيه عوامل عــدة، لعل 
مــن أولــهــا سلطة الاحـــتـــال، ولــيــس آخــرهــا 
تــدخــات الـــدول الإقليمية الــتــي كــانــت ترى 
العراق بعين مصالحها، لتجد الدولة الأكثر 
 عــلــى الــلــعــب بــمــلــف الـــهـــويـــة، نفسها 

ً
ــدرة ــ قــ

 18 نحو  بعد  الــعــراق  على  غالبة  مسيطرة 
عــامــا مـــن احــتــالــه. وهــنــا يــشــار إلـــى إيـــران 
التي أدركت أن قوة نفوذها في عراق ما بعد 
ستمد من قوة تغلغلها داخل الهوية 

ُ
2003 ت

الطائفية التي وجدت، هي الأخرى، متنفساً 
لها بوجود دولة راعية. أسهم انهيار الدولة 

الأنظمة  والجامعات، كما فعلت  والمــدارس 
ــتَ تــريــد  ــنـ ــاريـــخ، إذا كُـ ــتـ الــشــمــولــيــة عــبــر الـ
الــقــضــاء عــلــى حــريــة مجتمع وســلــب إرادة 
التعليمية  المناهج  بتحويل  عليك  أفـــراده، 
إلى منصّات لإدارة عقول الأطفال، ليكونوا 
ــتـــل الــــذي  ــقـ ــابـــل مـــوقـــوتـــة فــــي خــــدمــــة الـ ــنـ قـ
 ذاتيٌّ 

ٌ
تسميه الأنظمة »ولاءً«، إنما هو قتل

لشخصية الإنسان، لحرية أفكاره، لمقدّراته 
ومهاراته وطموحاته. 

وكان نظام الأسد الأكثر »براعة« في قتل 
ى، فدفع بهم 

ّ
السوريين، قبل ولادتهم حت

إلى حروبه الداخلية ضد المعارضة، على 
اختلاف توجهها، وشيطن كل من تسوّل 
له نفسه التفكير خارج »منظومة البعث« 
وشعارها »إلى الأبد .. إلى الأبد يا حافظ 
الأسد«. ولن تكفي سنوات قليلة للقضاء 
على فكرة »الأبـــد« تلك. وتـــدرك مقاتلات 
جيش الأسد، الجوية، أنها وجدت لتردع 
ــواع الـــرفـــض الاجــتــمــاعــي لسلطة  ــ كـــل أنــ
الأمــر  سلطة  بسهولةٍ  فتزيل  الدكتاتور، 
الـــواقـــع، الــدمــويــة، قـــرى ومــدنــا ومــنــاطــق 
عن الــوجــود، كما حــدث في عقاب مدينة 
حــمــاة فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 1982، بسبب 
تمرّدها وصدام حافظ الأسد مع جماعة 

الإخوان المسلمين.
السوري،  التلفزيون  العاملين في  كان أحد 
زمــيــل لــلــكــاتــب، يـــــردّد بــاســتــمــرار »مــــا يتم 
ــة، إنــمــا ســوريــة  تــدمــيــره الآن لــيــس ســـوريـ
ــد«، قــبــل أن تخفيه مــخــابــرات »الأمـــن  ــ الأسـ
السياسية« الأسدية، تحت الأرض بالفعل، 
ــردّ الـــواضـــح عــلــى الـــثـــورة الــســوريــة  ــ كـــان الـ
ــم تنفيذ  الـــبـــلـــد« وقــــد تـ »الأســــــد أو نـــحـــرق 
الشعار بدقة، عمل عليه نظام الأسد عقودا، 

ونفذه في السنوات العشر الماضية.
الشارع تنظيم صفوفه،  المقابل، حــاول  في 
بــضــعــة أشــهــر. نــشــط الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
مــدن سورية، واستغربت سلطة الأسد  كل 
مـــن الانــتــفــاضــة، وردّت بــمــزيــد مـــن الــقــتــل، 
فــكــانــت عــســكــرة الـــثـــورة، بــدايــة لــلــدفــاع عن 
إسقاط  إلــى مفهوم  ثم تحوّلت  المظاهرات، 
المــدن وطــرد الموالين وعسكر الأســد. وليس 
المقام هنا الخوض في الفصائلية وطبيعة 
تـــلـــك الــتــنــظــيــمــات الـــعـــســـكـــريـــة المــحــســوبــة 
عــلــى الـــثـــورة، والــتــي كــانــت تــديــر المـــدن من 
دون درايــة كافية، ولن تقارب المقالة نقدياً 
مدى فهم الأيديولوجيات ومدى تجربتها 
المــتــواضــعــة، فـــي قـــيـــادة الـــحـــراك الــشــعــبــي، 
إنما سوف تقول إنها كانت فرصة ذهبية 
الناس إلى  الدوليين لجرّ  للنظام وحلفائه 

ملعبه: السلاح. 
قــطــاعــات  ــلـــب  أغـ أن  الــــســــوريــــون  أدرك  هــــل 
ــــل مـــخـــابـــراتـــه هــــي مــــن طــائــفــة  الـــجـــيـــش وكـ
الطاغية؟ وأنــه من المحال تحطيم ذلــك كله 
ــات؟ فــيــمــا يملك  ــ ــابـ ــ بــبــضــع بــنــدقــيــات ودبـ
النظام، الجو والطائرات وعدداً من الأوراق 

ــن حـــيـــث الـــقـــوة  ــة، مــ ــ ــدوحــ ــ بــــن لـــنـــدن والــ
الاستراتيجية، ولكنها تساعد لتأسيس 
تتحوّل  وكيف  لقطر،  المستقبل  خــيــارات 
سياسة الإعـــام الــخــارجــي إلــى منهجية 
اســتــقــطــابٍ فــي ظــل الــتــحــديــات الــكــبــيــرة، 
والسياسية،  الدبلوماسية  والمــواجــهــات 
وحـــاجـــة الـــدوحـــة إلـــى مــســاحــة تـــــوازنٍ لا 
ــفــقــدهــا، الـــقـــوة الــنــاعــمــة. 

ُ
تـــهـــدّدهـــا، ولا ت

تحافظ  كيف  هــي  هنا  التحدّي  وثنائية 
على مستوى قوة ناعمة للدولة، وتحافظ 
على توازنك الاستراتيجي. والثالث كيف 
سياسياً  فارقاً  العربي  للمشاهد  تصنع 
وفـــكـــريـــا ومـــنـــظـــومـــة حــــضــــاريــــة، تــشــمــل 
أطـــيـــاف الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وتـــكـــون مــنــبــراً 
الأنظار  عليه  تحتشد  مختلفاً،  إنسانياً 
الإيقاع  ضبط  مــع  الجمهور،  ومتابعات 
من دون الانحدار إلى سوق الرأي الهابط، 
فــــي الــــصــــراعــــات والـــــعـــــادات المــســتــجــدة. 
ــذا ســيــطــرح اعــتــراضــا عملياً بحسب  وهـ
ــا الـــكـــثـــيـــر. كـــيـــف تــطــرح  بــعــضــهــم، وربــــمــ
ــة الاســتــراتــيــجــيــة، والـــتـــي قد  هـــذه الـــرؤيـ
التي  التأثير  قــوة  مــغــادرة  تترتب عليها 
المــبــاشــرة،  الــســاخــنــة  التغطية  تعتمدها 
ليس من حيث الحدث بالطبع، ولكن من 
حيث صناعة قالب الرأي بين المعارضات 

والحكومات.
القوى  الحديث هنا عــدم حاجة  لا يعني 
الثقافية العربية، ومضمارها السياسي، 

الــتــي تشكلت  الــعــراقــيــة وضــعــف مفاصلها 
عقب الاحتلال، وضعف قوة القانون وانتشار 
المليشيات المسلحة بمختلف هوياتها، في 
دفع العراقيين للبحث عن هوياتهم الفرعية، 
الحماية لهم، وإنــمــا من  ليس فقط لتوفير 
للارتماء  هــويــاتــيــةٍ  عــن خيمةٍ  البحث  أجـــل 
بأحضانها، ما أفرز عراقاً بلا هوية. اليوم؛ 
ونحن على أعتاب العام التاسع عشر على 
احــتــال الـــعـــراق وتــفــكّــك دولـــتـــه، لا يــبــدو أن 
البلد قد تعافى من هوس التفكك الهوياتي، 
ثـــورة تشرين من  الــرغــم مما أحدثته  فعلى 
توافق شعبي على تجديد الهوية الوطنية، 
إلا أنــهــا لــم تــبــرح الــســاحــات والمــيــاديــن، من 
الــواقــع،  أرض  فعل على  لها  يــكــون  أن  دون 
ولكنها مع ذلك أثبتت للجميع أن العراقيين 
تــواقــون، أكثر مــن أي وقــت مضى، لتشكيل 
هــويــتــهــم الــوطــنــيــة. بـــات الــبــحــث عــن هوية 
وطــنــيــة فــي الـــعـــراق لــيــس مــن فــعــل السلطة 
بقدر ما هو فعل شعبي، ما يعني أنها يمكن 
من  والتخلص  الثبوت  على  أقـــدر  تكون  أن 
إرث الــصــراع الــهــويــاتــي، فقط لــو أتــيــح لها 
باتجاه  الدفع  لرعاية مؤسساتية.  الفرصة 
تــشــكــيــل الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة لا يــنــبــغــي أن 
يقتصر على الجمهور الذي بات يرى فيها 
خلاصا له من تدخلات الأطراف الخارجية، 
وإنما يجب أن تكون هم أي حكومة عراقية 
ــراج الـــعـــراق مــن أتــون   إلـــى إخــ

ً
تسعى فــعــا

لعنة الهويات القاتلة التي استنزفت كثيرا 
من الدم العراقي طوال سنوات خلت.

)كاتب وإعلامي عراقي(

يــحــرّكــهــا في  الــتــي  السياسية والمــعــيــشــيــة، 
ــــادر على  ــه قـ الـــداخـــل والــــخــــارج، لــيــثــبــت أنــ
الــتــدمــيــر، وقــبــل كــل شـــيء تــدمــيــر الــســوري 

أولًا، والتفاهم مع إسرائيل ثانياً ودائماً.
لاحـــقـــا، جـــــرّت حــــرب الـــنـــظـــام ضـــد الــشــعــب 
لتقتسم حصتها  السوري، دولًا وجيوشاً، 
من الدعم، وتغيير موازين القوى واستغلال 
حــالــة التشقق الاجــتــمــاعــي، والــحــاجــة إلــى 
الثمن، فدخل  كــان  أي سند خــارجــي مهما 
الجميع من دون استثناء، كما نشهد اليوم، 
إلى »حربٍ إقليمية« أصبحنا مجرّد أدوات 
فيها أو بيادق! وحالت تلك »الحرب« دون 
الرغبة  إلــى  الطغيان  على  بالثورة  الرغبة 
بــالــتــخــلــص مـــن الاحــــتــــالات والمــلــيــشــيــات 
الــكــثــيــرة، المــقــيــمــة عــلــى قــطــاعــاتٍ جــغــرافــيــةٍ 

منفصلة من »سورية الأسد«.
خلاصة القول إن السوريين في الخارج الآن، 
الــعــودة  أن  فــكــرة  فــي عقولهم  قــد يحملون 
إلى بلادهم باتت شبه مستحيلة، وأن ثمن 
الحرية كــان الــصــراخ بــدايــة ضــد الظلم، ثم 
تــحــوّل إلـــى فــرصــةٍ اجــتــمــاعــيــةٍ للبحث عن 
 من أجل الذات 

ً
الذات والحقوق، كانت ثورة

وهــا هي  عقودا طويلة،  المكتومة  السورية 
الــثــورة تــقــول كلمتها،  الــيــوم بعد عقد مــن 
وترفض الطغيان، وتبذل الجهود والأرواح 
ــســــوري – الـــســـوري،  مـــن أجــــل الـــخـــاص الــ
، على الرغم من الجيوش 

ً
ه سبيلا

ّ
وليس إل

المتقاتلة على أرضنا وضد وجودنا.
وفي الداخل، يعاني ملايين الناس من أمر 
المعيشي  والإفقار  القوي  لسلطة  الخضوع 
الدولية  العقوبات  أعباء  الشارع  وتحميل 
عــلــى الـــنـــظـــام. وبـــالـــتـــالـــي، تــوكــيــل جــمــهــور 
الموالين والرماديين ومن سواه، بالرد على 
ــن تــبــنــاهــا وقــاتــل من  الـــثـــورة الــســوريــة ومـ
أجلها من دون أجندات خارجية، ليعتبروه 
مسؤولًا عما وصلوا إليه من غلاء وإذلال، 
ــارك في  ــعـ عــلــى الـــرغـــم مـــن هــــدوء وتـــيـــرة المـ

قطاعات كبيرة من البلاد!
والخارج،  الداخل  في  الجانبين،  وعلى كلا 
الحقائق  وإدراك  السياسي  الــوعــي  يغيب 
الــســوريــن، ســواءً  لــدى شريحة كبيرة مــن 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الأكــــــــراد أو مــنــاطــق 
ــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــة أو مـ ــارضــ ــعــ ــيـــطـــرة المــ سـ
الــــنــــظــــام، ويـــمـــكـــن أن يــــضــــاف هـــنـــا إنـــهـــا 
مــنــاطــق تــحــت وصـــايـــة دولـــيـــة لــكــل حليفٍ 
الغياب  وذاك  الأرض،  على  قطاعاته  يدعم 
سببه الأساسي مرور عقود على الطغيان 
ره بقوى في بنية المجتمع السوري. 

ّ
وتجذ

وإذ يــعــوّل الــســوريــون مــن كــل بقاع الأرض 
إنــمــا يــعــوّلــون عــلــى الــوعــي والــتــفــكــر الــذي 
منحتهم إيــاه هــذه الــثــورة، وأعطتهم ثقته 
تلك الأرواح والدماء المبذولة من أجل حرية 
البلاد وخلاصها من هذا الطغيان العميل.
)كاتب سوري(

الإعلام الخارجي لقطر وتحدّيات المستـقبل

العراق وصراع الهويات

الثورة السورية في آذارها العاشر

شيء ما ناقص 
في مملكة المغرب

الدوحة اليوم محتاجة 
لتقدير إمكانية الأمن 

الاستراتيجي الذي 
تستطيع تحمّله، 

مع تعزيز صورة 
إيجابية لها

بات البحث عن هوية 
وطنية ليس من فعل 

السلطة بقدر ما هو 
فعل شعبي

كان للتدجين 
الاجتماعي والحفاظ 

على القطيع دور 
أساسي في الأولويات 
»التربوية« خلال فترات 

الطفولة والمدارس 
والجامعات

آراء

عيسى الشعيبي

لا تتحدّث هذه الأسطر عن شخصيْ، ولا حتى عن شخصية روايــة واحــدة ذات 
وجهين ودورين مزدوجين، وإنما تدور، في الجزء الرئيس منها، عن لاعبٍ سياسيٍّ 
اليمين الإسرائيلي  واحــد اسمه بنيامين نتنياهو. يُطلق عليه مريدوه، في أوســاط 
والداهية،  والملك  الساحر  مثل  بــأدائــه،  وانبهارا  به  إعجاباً  تفيض  ألقاباً  المتطرّف، 
اب 

ّ
فيما يقذفه الخصوم الأشداء في محيطه، وهم كثر، بأوصافٍ ذميمة، مثل الكذ

هماً بثلاث قضايا جنائية، 
ّ
والمخادع والفاسد، خصوصاً منذ بات الثعلب الماكر مت

كافية لإنهاء حياته السياسية، وربما إيداعه السجن.
في الأســبــوع المــاضــي، فشل نتنياهو، بكل ما لــدى الــحــاوي من أرانــب متبقية في 
له  أغلبية برلمانية تتيح  التوالي في عامين، في تحقيق  الرابعة على  القبعة، وللمرة 
البقاء رئيساً للحكومة، ليس فقط من أجل إشباع نهمه للسلطة، وإنما أيضاً بغرض 
الهروب من المساءلة القضائية فترة إضافية، يحاول، في غضونها، انتزاع تشريعٍ 
ق في عنقه تهم الفساد 

ّ
يحول دونه، كونه رئيس حكومة، والمثول أمام محكمةٍ تعل

لعبته  نتنياهو  يختتم  ولا  هنا،  تنتهي  لا  القصة  أن  غير  الأمــانــة.  وخيانة  والغش 
الانتخابية المتكرّرة عند هذا الحد الذي انتقل فيه »الساحر«، المرّة تلو الأخرى، من 
مفهوم أن السياسة فن الممكن إلى مفهومٍ لا سابق له، أن السياسة فن المستحيل، 
حيث فشل، في الدورة الثالثة، في تحقيق الأغلبية البرلمانية، إلا أنه نجح في قنص 
وتفتيت جبهة خصومه من ائتلاف الجنرالات المعروف باسم »أزرق أبيض«، وأنهى 

بذاك أول تهديد جدّي بإخراجه من السلطة.
أوصلت  والــتــي  هــذه،  الرابعة  الانتخابات  فــي  بها  يُعتدّ  مفاجأة  هناك  كانت  إذا 
نتنياهو إلى الطريق المسدود ذاته، فهي هنا بالتمام، أي في هذا النجاح الصادم 
بات القائمة 

ّ
حقاً في إخراج القائمة الموحدة )الحركة الإسلامية(، وهي إحدى مرك

إحــداث  وبالتالي  واليساريين(،  والقوميين  الوطنيين  )تحالف  المشتركة  العربية 
مقاومة  على  الــحــال،  بطبيعة  جمع، 

ُ
الم العربي  الوسط  في  منه  لا شفاء  انقسامٍ 

التمييز والأسرلة والإجحاف، ومن ثمّة إيجاد تداعياتٍ سلبيةٍ بعيدة المدى على 
الحالة الفلسطينية في النطاق الأوسع.

 لمسعىً 
ً
لم يكن هذا المشهد الانقسامي المخجل ابن ساعته الأخيرة، بل كان تتمة

القائمة  الطاولة ومن فوقها، لاستمالة  نتنياهو، من تحت  به  قام  تضليلي دؤوب، 
الموحدة بالوعود والتعهدات التي تخاطب احتياجات الجماهير العربية الفلسطينية 
ة، بما في ذلك الاستجابة لحل مشكلات السكن والميزانيات، ومقاومة 

ّ
ومطالبها المحق

آفة العنف والجريمة، وكل ما من شأنه تسويغ انشقاق القائمة الموحدة التي لم تتعظ 
مما جرى مع الجنرال المخدوع، بيني غانتس، قبل أشهر، وبالتالي تبرير هذه الفعلة 
الانقلابية المشينة أمام قاعدتها الانتخابية، المؤمنة بقانون السمع والطاعة. أدهى 
الجزء  بنى  الــذي  الإسرائيلية،  الحكومة  أن رئيس  أكثر،  وأمــرّ منه  ذلــك كثيراً،  من 
الرئيس من قوته الانتخابية على خطاب التحريض والكراهية ضد العرب، لم يكتف 
بجذب القائمة الموحدة نحوه، بل راح يتودّد للناخب العربي بصورة مبتذلة، أو قل 
يضحك عليه ما أمكن، حيث زار الفاشي المحرّض مدنا وبلدات عربية، ومضارب 
البدو خصوصا، متقرّباً ومستجدياً أصوات ناخبيها، مطلقاً على نفسه لقب »أبو 
عندما  البكاء، خصوصا  في مشهدٍ مُضحكٍ حد  الأكبر،  ابنه  إلــى  نسبة  يائير«، 
البلدات العربية، مع شعار  قة على مداخل 

ّ
الليكود معل ترى صورة جدارية لزعيم 

ى معها أشد السوابق 
ّ
ق هذه المفارقة العجيبة، وتتجل

ّ
»كلنا أبو يائير«. وهكذا تتخل

المثيرة للعواطف الوطنية، والأحــزان فوق الشخصية، ونعني بها تلك المفارقة التي 
تخفق فيها جهود نتنياهو على الجبهة اليهودية، مرّة إثر مرّة، فيما تنجح مساعيه 
ومؤلمةٍ  مدهشةٍ،  نجاحاتٍ  تحقيق  وفــي  الناعمة،  الــذقــون  على  المـــرور  فــي  الخبيثة 
في الوقت ذاتــه، بما في ذلــك إدخــال حصان طـــروادة داخــل أســوار القلعة العربية 

الفلسطينية التي باتت اليوم، بفعل فاعل معلوم، ومع الأسف، متضعضعة.

معن البياري

نجز تماما بعد، وإنما الصحيح أن 
ُ
... إذن، ليس صحيحا أن دولة المواطنة العربية لم ت

نجز تماما بعد، بالقياس إلى مفهوم الدولة الذي يلتفت إلى 
ُ
الدولة العربية نفسَها لم ت

 
ٌ
باتها المؤسساتية والمجتمعية فيها.. هذه خلاصة

ّ
وظائفها وأدوارها ومساحات مرك

يمكن لمعلقٍ متعجّل أن يصل إليها، بعد متابعته، ما وسعه الجهد )وطول البال أيضا( 
العربية، جاء كثيرٌ منها على نماذج  الدولة  31 ورقــة بحثية، متنوعة في موضوعة 
متعدّدة مشرقا ومغربا، استعرضها كتابها ومعدّوها، في 15 جلسة في خمسة 
أيام الأسبوع الماضي، في مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي ينظمه المركز 
التصور،   .. المعاصرة  العربية  »الدولة  بعنوان  السياسات،  للأبحاث ودراســة  العربي 
ب المركز، في أنشطته وإصداراته وأوراشــه، منذ انطلاقته 

ّ
النشأة، الأزمــة«. وإذ يتنك

قبل عشر سنوات، التفكير في قضايا راهن العرب الموصول بماضيهم، وعلاقات 
الجوار والعالم بهم، فإنه عندما يبسط قضية الدولة العربية للسؤال والنقاش والبحث، 
وللحفر العلمي والأكاديمي، وأيضا لاختبار مطابقات المفاهيم والتصوّرات على حال 
هذه الدولة، إنما يستشعر أن النخبة العربية، المثقفة والمتعلمة، تظل في حاجة دائمة 
إذا كانت  قلق والمحرج، عما 

ُ
الم الجوهري،  المركزي،  السؤال  تقديم إجاباتها عن  إلى 

الدولة المتحدّث عنها أوفت، أولا بالشروط النظرية لمفهوم الدولة نفسه. وما إذا كانت، 
تاليا، أوفت بما تمليه عليها موجات الحداثة المتتابعة، بشأن قضايا الحكم والتسيير 

ومنظومات المجتمع .. إلخ.
كان مفيدا أن نسمع )عبر تقنيات افتراضية( مداخلات الأساتذة والباحثين والخبراء 
بعد  المؤتمر،  عنوان  يتيحها  التي  الواسعة  بالمساحات  متنوّعة متصلة  في شــؤون 
الإنصات إلى محاضرة عزمي بشارة الافتتاحية، والتي طافت على مفاهيم تأسيسية 
بشأن الدولة والأمة ونظام الحكم، بما بينها من تداخلاتٍ وتقاطعات ومسافات، من 
الدولة.  في  العضوية  على  المترتب  والواجبات  الحقوق  مركب  هي  المواطنة  أن  قبيل 
فزعٌ  فيغشانا  المؤتمر،  أوراق  إلــى  ندخل  المواطنة،  مفهوم  في  البعد  بهذا  ح 

ّ
وبالتسل

كثير من النقصان الحاد في »عضوية« المواطن في الدولة العربية. الدولة في سورية، 
بنيتها،  ك 

ّ
يفك التي  الدولة  والقانوني،  السياسي  وجودها  يقوّض  بما  المهدّدة  مثلا، 

الراهنة، مــروان قبلان، فيرى فيها زيــادة الاعتماد على آليات الإكــراه لضبط حركة 
التي يرى حامي  الجزائر  الدولة في  الأمنية.  المجتمع، وعلى نفوذ متعاظم للأجهزة 
حسّان مشروع التنمية فيها متعثرا ستة عقود. ويراها نور الدين تينو قيد التشكل 
والتكوين، حيث الصلة بينها وبين الهوية عضوية. الدولة في المغرب التي أخفقت في 
التحوّل نحو الديمقراطية وبناء تعاقد اجتماعي جديد، على ما يذهب محمد أحمد 
بنيس. الدولة التقليدية في جوهرها، على الرغم من شكلها حديثة إلى حد ما، في 
صها أحمد أنداري. وهي التي يستمرّ فيها استشراء الفساد، 

ّ
موريتانيا، كما يشخ

ويغيب عنها الحكم الرشيد، وتسيطر نخبة تقليدية على القرار السياسي والموارد 
الاقتصادية. الدولة التي يستفحل فيها العجز عن التقدّم في البلدان المغاربية، كما 
يخلص رضا حمدي. الدولة في الأردن التي يسهم الانقسام الديمغرافي في إعاقة 
التي  الدولة في مصر  الجمل.  غــازي  يطرح محمد  ما  الوطنية، على  الهوية  تشكيل 
تساعد اللامركزية اللارسمية النظام السلطوي فيها على السيطرة على المجتمعات 
المحلية. الدولة في العراق التي يُخبرنا لؤي خزعل جبر أن بنيتها التسلطية نفسية 
والسياسية،  الاقتصادية  البنيات  مع  دينامية،  جدلية  بطريقة  وتتفاعل،  اجتماعية، 
فتنتج »ديناميات الخوف الجمعي«. الدولة في السودان التي تتمدّد فيها القوات ذات 
الطابع المليشياوي، وهذا معطى تستأنس به رويــدة محمد عبد الوهاب في فحص 

رات قياس الدولة الفاشلة. 
ّ

مؤش
ـــراد مــن تقديم 

ُ
الم ن فينا هــو 

ّ
أكــثــر مما هــو متوط أن يتضاعف الإحــبــاط فينا  ليس 

 
ّ

المركز العربي هذه الرؤى، وغيرها، في مؤتمر متنوع المقاربات، والنتف أعلاه تخل
أعطاب جسد  في  نحدّق  أن  وإنما  وتماسكها،  وعلميتها  أوراقـــه  أطــروحــات  بمتانة 
ــا أفــاد بــأن الدولة العربية 

ّ
الدولة العربية جيدا. ولعل مجد أبــو عامر أوجــز وأوفــى، لم

تعاني فشلا في البناء نتج عن إقصاء الأمة من سيرورة بناء الدولة، حيث احتكرت 
الطبقة الحاكمة العنف من دون إدماج المجتمع سياسيا. وخلص إلى أن الدولة العربية 

 في شرعيتها. .. إذن، ماذا نفعل؟
ً
تواجه خللا في تأدية مهماتها الرئيسية وأزمة

محمد طلبة رضوان

»ما وجدنا عليه آباءنا .. » تكرّرت العبارة ومنطقها بصيغ مختلفة في القرآن الكريم، 
السماوية وصاحبها،  الرسالة  مواجهة  في   

ً
أصحابه حجة يتصوّره  ما  إلــى  تشير 

إليه، ليس لأنه كــذاب، أو لأن  الله عليه وسلم مرفوض، هو وما يدعو  فالنبي صلى 
 مع الماضي، مع العادات 

ً
ما يدعو إليه لا ينفع الناس، ولكن لأن دعوته تحمل قطيعة

والتقاليد والموروثات، فالموروثُ أصيل، والجديد متهم، حداثته تهمة، عصريته جريمة، 
يُعاد تدويره، يوميا،  الآبــاء والأجــداد، لم يقولوا به. هذا المنطق »الجاهلي«  لم يعرفه 
في حواراتنا الدينية والسياسية، ويستدعيه أصحابُه لوصم أي فكرةٍ يعجزون عن 

مواجهتها أو تفكيكها، ويتحوّل الحوار إلى صراع ثم إلى عدم.
جاء المحتل إلى بلادنا أواخر القرن التاسع عشر يحمل أفكاره وأسلحته. وكان من 
 الأرض، 

ّ
المتوقع أن يرفض جيل من المثقفين العرب التعاطي مع أفكار لصّ وقاتل، يحتل

وينهب خيراتها. هذا مفهوم وبديهي، وقد يكون مطلوبا في سياقه. وعلى الرغم من 
ذلك، وجدنا تيارين، يعتقد أحدهما أن مقاومة المحتل تعني رفضه بخيره قبل شرّه، 
ر، السياسي والفيلسوف. رحل المحتل عن بلادنا، 

ّ
والآخر يفرّق بين الجندي والمفك

 جديد، وواقع جديد، وتحدّ جديد، لكن شيئا لم يتغير. استمرّت المعارك 
ٌ

وجاء جيل
القديمة، وازدادت التوترات، والاستقطابات، والصراعات، وعبرت هذه الحساسية عن 

نفسها في كتابات أكثر تطرّفا في علاقتها بالأفكار الحديثة، انحيازا ورفضا.
اللزوم،  وقت  وتأجيجها  المعارك،  هذه  استمرار  في  كبير،  بشكل  الأنظمة،  ساهمت 
واســتــخــدام كــل فــريــق على الآخـــر، وإغـــراء كــل فــريــق بــالآخــر، وصناعة أبــطــالٍ هنا، 
العلمانية،  الديمقراطية،  مثل  لأفكار  السماح  عــدم  هو  الهدف  وكــان  هناك،  وشهداء 
الحداثة، ... إلخ، بالمرور إلى واقعنا، لأن في وجودها الحقيقي، وتحوّلها إلى مشروع 
سياسي خطرا على وجود هذه الأنظمة، واستمرارها. وانتقلت »عــدّة النصب« من 
استخدام المحتل، والإشارة إلى الدبابة في موضع الفكرة، إلى العودة إلى »ما وجدنا 
عليه آباءنا«، واستخدام الماضي، والأجداد، والنوستالجيا. وراجت مصطلحاتٌ برّاقة 
المباركة،  والصحوة  القرية،  وأخــاق  والأصــالــة،  الحضاري،  الاستقلال  مثل  ولامعة، 
الــوافــد والمـــوروث، والأصــالــة والمــعــاصــرة، والعلم والإيــمــان.  والسلفية، وثنائيات مثل 
وجرى التوسع في تقدير مساحة الوافد المرفوض، وفق مصالح كل فريق، وهو ما 
الــذي تعرّض بــدوره لقراءات انتقائية، تحيي وتميت، وفق  حدث مع المــوروث أيضا، 
مصالح كل فريق، وصاحبت ذلك فوضى حقيقية في استخدام هذه المصطلحات، 
أنتجت أفكارا مشوّهة امتدت إلى الحياة اليومية، ونقلت الصراع إلى أبسط الأشياء 
وأهونها، صارت تحايا الصباح والمساء والشكر والترحيب بالضيف والحلف بالنبي 

محل صراع ديني وعقدي وهوياتي!
وكانت ثورات الربيع العربي دليلا حيا، ثوارها، على اختلاف ولاءاتهم الأولى، قدرتهم 
على التجاوز، شعاراتهم المدنية الجامعة، نجاحاتهم الأولى الرائعة والمبشرة، سرعان ما 
انتهى ذلك كله، وجرى استدعاء »الكارت« الرابح، والمجرّب، والفعال، وتورّطنا، جميعا، 
ورغم أنوفنا، في صراعات الهوية، والتفاصيل شهيرة ومريرة. والسؤال: هل تفعلها 
الأنظمة وحدها؟ ولمــاذا تنجح اللعبة في كل مــرّة، على الرغم من تكرارها، بالطريقة 
نفسها، والأساليب نفسها، والملل نفسه؟ ثمّة مثقف يقدّم خدماته، بوعي أو بدونه، 
بثمن أو لوجه الله، وينحصر دوره في إعادة تدوير نفايات الأفكار، ومغازلة تيمة »ما 
رة في ثقافتنا ووجداناتنا، مثل الفتنة، تنتظر من يوقظها، 

ّ
وجدنا عليه آباءنا« المتجذ

لا لتلعنه، بل لتعلنه قائدا وعرابا ورمزا وقيمة. وعلى قدر قدرة صاحبنا على النصب 
والاحتيال، لمتابعيه ومريديه، وأحيانا لنفسه، يأتي النجاح والتأثير. ساهم التلفزيون 
التواصل  الواعظ. وساهمت وسائل  التأثير من المثقف إلى  النوع من  في انتقال هذا 
الاجتماعي في انتقاله من الواعظ إلى المدوّن و»اليوتيوبر« و»الإنفلونسر«. والأخطر ما 
نشهده الآن من تحوّل مثقفين حقيقيين إلى مسوخِ شعبوية لمجاراة أصحاب التأثير، 
بدلا من مقاومتهم، وحجز مساحاتٍ للتأثير إلى جوارهم، وتقديم مزيد من الخدمات 

المجانية للأنظمة الاستبدادية، تحت لافتات هوياتية وأحيانا ديمقراطية!

يفشل نتنياهو وينجح أبو يائير في أحوال الدولة العربية

الوافد والموروث وخرافات أخرى
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آراء

عائشة البصري

مضى أزيد من اثني عشر عاما على وضع 
ملف فلسطين في رفوف المحكمة الجنائية 
»الحالة«، ولن  بـ  ف 

َّ
زال يُصن الدولية، وما 

ــــصْــــدُر مـــذكـــرات 
َ
يــصــبــح »قـــضـــيـــة« حـــتـــى ت

أوامــر بالحضور بحق متهمين  أو  توقيف 
الادّعاء  أخضع  وفلسطينيين.  إسرائيليين 
العام بالمحكمة الطلب الفلسطيني من أجل 
الــتــحــقــيــق فــي جــرائــم إســرائــيــل لــدراســتــن 
تمهيديتين، دامتا أزيد من ثماني سنوات، 
ثـــم أعــلــنــت المـــدّعـــيـــة الـــعـــامـــة فـــي المــحــكــمــة، 
نــهــايــة 2019، استيفاء  فــي  بــنــســودا،  فــاتــو 
جميع الشروط لفتح تحقيق، لكنها طلبت 
أكّـــد، بعد أزيــد مــن عــام، أن  حكما قضائيا 
التي  الأراضـــي  يشمل  المحكمة  اختصاص 
أكّد  كما   ،1967 عــام  منذ  إسرائيل  تحتلها 
إذا مــا تمت  قــابِــل للمراجعة  قـــراره هــذا  أن 

إثارته مجدّدا.
ــاذا كـــل هــــذا الـــشـــد والـــجـــذب والمــمــاطــلــة؟  ــ لمـ
وهــــل حـــقـــا شـــرعـــت بـــنـــســـودا بــالــتــحــقــيــق؟ 
وهل المحكمة مستقلة وقادرة على تحقيق 
العدالة الدولية في فلسطين؟ ولماذا يسود 
الـــصـــمـــت حــــــول خـــطـــر مـــاحـــقـــة المــحــكــمــة 
لشخصيات فلسطينية بتهم جرائم حرب؟ 
أسئلة يفرضها عامل الوقت الذي أضاعته 
الفلسطينيين، مثلما أضاعه  المحكمة على 

عليهم الجميع في زمن الاحتلال.
لــو لــم يــكــن الــعــالــم مــشــغــولا فــي سبتمبر/ 
الـــرئـــيـــس  بـــأخـــبـــار  المــــاضــــي   2020 أيــــلــــول 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــســـــابـــــق، دونـــــــالـــــــد تـــــرامـــــب، 
عناوين  لاهــاي  محكمة  فضائح  رت  صَدَّ

َ
لت

أهم  ثاني  عند صــدور  الــدولــيــة،  الصحافة 
تــقــريــر لــلــقــاضــي الــجــنــوب أفــريــقــي الــبــارز، 
ريــتــشــارد غــولــدســتــون، الـــذي اقــتــرن اسمه 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة  ــن  بــتــقــريــره الأول عـ
 ،2019 نـــهـــايـــة  فــــي   .2009 عـــــام  غـــــزة  عـــلـــى 
ــم ثــمــانــيــة  ــتـــون فـــريـــقـــا ضــ ــولـــدسـ تــــــرأس غـ
خـــبـــراء دولـــيـــن حــقــقــوا عـــشـــرة أشـــهـــر فــي 
تفاصيل أداء كل أجهزة المحكمة الرئيسية 
ــاء تــقــريــره عن  تــهــا وفــاعــلــيــتــهــا، وجـ وكــفــاء
ــام المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  »اســــتــــعــــراض نــــظــ
ــا الأســـاســـي« صــادمــا  الــدولــيــة ونــظــام رومـ
بكل المقاييس، فاضحا اختلالاتٍ عدة على 
نظام  ثــغــرات  تكرّسها  المــســتــويــات،  جميع 
وتناقضاته،  والتباساته  الأســاســي  رومــا 
المحكمة  بموجبها  نشئت 

ُ
أ التي  المــعــاهــدة 

في مدينة لاهاي الهولندية.
ــاء  ــ ــح الــتــقــريــر اســتــغــال مــكــتــب الادّعـ أوضــ
ــتـــي لا تـــحـــدّد  ــغـــرة فــــي نــــص المـــعـــاهـــدة الـ ثـ
ــة، فحطم  ــيــ ــلـــدراســـات الأولــ ســقــفــا زمــنــيــا لـ
الجنائية  للمحكمة  السابق  الــعــام  المــدعــي 
الــدولــيــة، لــويــس أوكــامــبــو، الــرقــم القياسي 
ليبيا  فــي  تحقيقا  بــفــتــحــه  ــة  دراســ لأقــصــر 
مت بنسودا 

ّ
أيام، وحط في غضون خمسة 

أطولها بإبقائها ملف كولومبيا في حالة 
فــحــص تــمــهــيــدي تــســع ســـنـــوات. وأوصــــى 
الــدراســات  تستمر  بــألّا  غولدستون  تقرير 
التمهيدية أكثر من سنتين، حتى لا تحول 
دون مــبــاشــرة الــتــحــقــيــق خــــارج المــحــكــمــة، 
وتــؤخــر عــمــلــيــة جــمــع الأدلــــة عــلــى الأرض. 
وأشـــار إلــى أن بعض الأدلـــة تتضرّر جــرّاء 
ــي ذلــــــك الـــســـجـــات  ــ عــــامــــل الـــــوقـــــت، بـــمـــا فـ
والإنترنت  الاتصالات  المصرفية وسجلات 

محمد أبو رمان

 تــداعــيــات وبـــاء كــورونــا 
ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

تعتبر مسألة عالمية وجبرية، وليست حالة 
التنافس  أردنية خاصة ولا اختيارية، وأن 
بــن الــــدول الــيــوم لــعــلــه يــكــمــن فــي مــحــاولــة 
الحدّ من حجم الخسائر البشرية والصحية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، ولا تـــوجـــد نــظــريــة واحــــدة 
 
ّ
أن إلا  فعاليتها،  أثبتت  ــهــا 

ّ
إن الــقــول  يمكن 

تداعيات الجائحة أردنياً تتجاوز الحالتين، 
الاقــتــصــاديــة والــصــحــيّــة، إلـــى المــــزاج الــعــام 
الــذي وصــل إلــى مرحلة ملحوظة وصادمة 

من القلق وعدم اليقين تجاه المستقبل.
مـــن الــطــبــيــعــي أن أســـبـــاب الــقــلــق الأردنـــــي 
ــالــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة   بــ

ً
مـــرتـــبـــطـــة أصـــــــا

واسعة  شريحة  منها  تعاني  التي  السيئة 
مـــن المــجــتــمــع، وفــــي ظـــل ارتـــفـــاع تــصــاعــدي 
في  والــبــطــالــة  الفقر  مــعــدلات  ملموس على 
البلاد، منذ بدء الجائحة. ولكن المزاج العام 
يتجاوز هذه الأبعاد إلى الجانب السياسي 
ه أصبح مسكوناً بحالةٍ 

ّ
الذي من الواضح أن

ــابٍ للبوصلة  ــيـ رة وغـ
ّ
مـــن أزمــــة ثــقــة مــتــجــذ

فــي عــاقــة الــحــكــومــات بــالمــواطــنــن بالقوى 
السياسية عموماً.

ــلــت الــقــنــاعــة الــرســمــيــة، خــــال الأعــــوام 
ّ
تــمــث

ــرة، بــأولــويــة المــشــكــات الاقــتــصــاديــة  ــيـ الأخـ
ــة  ــ ــر الأزمـ والمـــالـــيـــة بــوصــفــهــا تـــشـــكّـــل جـــوهـ
اعتبار  على  جــاريــا  العمل  وكــان  الداخلية، 
طــاولات  1 على  رقــم  المــلــف  البطالة  مشكلة 

الــتــي عـــادة مــا يــحــذفــهــا مــقــدّمــو الــخــدمــات 
ــاف الــتــقــريــر إن  ــ ــنـــوات. وأضـ بــعــد بــضــع سـ
الأدلة المستقاة من شهادة الشهود تتدهور 
الــوقــت، وتتدهور معها  بــدورهــا مع مــرور 
ذاكــــــرة الأحــــــــداث. أبـــــان الـــخـــبـــراء عـــن مــدى 
في  الشفافية  الــعــام  المــدّعــي  مكتب  افــتــقــاد 
انتقاء القضايا وتدبيرها، وغياب معايير 
التمهيدية  الدراسات  موضوعية عند فتح 
وغـــلـــقـــهـــا، وتـــحـــديـــد الأولـــــويـــــات بــشــأنــهــا، 
وأخطاء  التحقيق  مستوى  ضعف  وانتقد 
المـــرافـــعـــة، مـــا يــفــســر أن 38% مـــن اتــهــامــات 
ات  الادعــــاء فــقــط تــم تــأكــيــدهــا خـــال إجــــراء
مــا قــبــل المــحــاكــمــة. وبــعــد أن عـــرّى مــواضــع 
بضرورة  الفريق  أوصــى  بالمحكمة،  الخلل 
الــعــام وإدارة  المــدّعــي  إخــضــاع عمل مكتب 
ة 

َ
جْن

َ
لِل المحكمة  دوائـــر  فــي  الــعــدالــة  أنشطة 

الـ  عــدد توصياته  وفــاق  مراجعة قضائية، 
384، عدد صفحات التقرير الـ 348.  

الكرام،  الثاني مرور  مرّ تقرير غولدستون 
فـــي ظـــل الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا إدارة 
ترامب على كبار موظفي المحكمة، وإعجاب 
كــثــيــريــن بــتــحــدّي بــنــســودا كــا مــن أمــيــركــا 
وروســيــا وإســرائــيــل، وإصــرارهــا على فتح 
تــحــقــيــقــات فـــي جــرائــمــهــم فـــي أفــغــانــســتــان 
وجــورجــيــا وفــلــســطــن. ولــكــن الــحــديــث عن 
في  كبت 

ُ
ارت التي  الجرائم  في  تحقيق  فتح 

الفحص  فبعد  دقيق،   غير 
ٌ

فلسطين وصف
ــطــــوّل، دخــــل مــلــف فــلــســطــن  الــتــمــهــيــدي المــ
مــرحــلــة »الــــشــــروع فـــي الــتــحــقــيــق«، حسب 
تــعــبــيــر بــنــســودا الــــذي يُــحــيــل إلــــى عــنــوان 
ــا. وبــعــبــارة أدق،  ــ ــادة 53 مـــن نــظــام رومـ ــ المـ
الدّعوى  ق من مقبولية 

ّ
التحق دخل مرحلة 

فــي إطـــار مــبــدأ الــتــكــامــل، الــحــجــر الأســـاس 
للمعاهدة. ذلك أن الجنائية الدولية مكمّلة 
 
ً
فــقــط لــلــمــحــاكــم الــوطــنــيــة، ولــيــســت بــديــا

ق ولا تقاضي إلا عندما 
ّ
عنها،  فهي لا تحق

تــكــون الــســلــطــات الــوطــنــيــة غــيــر راغــبــة في 
ــادرة على  الــتــحــقــيــق والمــقــاضــاة، أو غــيــر قــ
الدعوى  عتبر 

ُ
ت المــبــدأ، لا  ذلــك. وعملا بهذا 

كـــانـــت  إذا  ــــي لاهـــــــــاي،  فـ ــا  ــ ــــاقـ  إطـ
ً
مـــقـــبـــولـــة

الــســلــطــات الــوطــنــيــة قـــد حــقــقــت أو بــصــدد 
التحقيق في المزاعم نفسها.  

ــروع فــي  ــ ــشـ ــ وخــــطــــوة أولـــــــى فــــي عــمــلــيــة الـ
الــتــحــقــيــق، بــعــثــت الــجــنــائــيــة الــدولــيــة يــوم 
فــلــســطــن  إلــــــى  الـــــجـــــاري  آذار  مـــــــــارس/   9
وإسرائيل إشعارا يُعرف بـ »طلب التنازل«، 
الــتــي ســتــبــاشــر التحقيق  الــجــهــة  لــتــحــديــد 
الـــجـــيـــش  أن  يـــشـــتـــبـــه  ــاة جـــــرائـــــم  ــ ــــاضـ ــقـ ــ ومـ
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــلــــطــــات الإسـ ــي والــــســ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ارتــكــبــاهــا فــي فــلــســطــن مــن جــهــة، وحــركــة 
مسلحة  فلسطينية  ومــجــمــوعــات  حــمــاس 
أخـــــرى مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. ومــــع نــهــايــة أول 
أســـبـــوع مـــن إبـــريـــل/ نــيــســان المــقــبــل، على 
ــــاغ المــحــكــمــة رســمــيــا بــوضــع  كـــل طــــرف إبـ
ــاه الــــــدعــــــوى نـــفـــســـهـــا، فـــــإذا  ــ ــــجـ ــه تـ ــائــ قــــضــ
أجــرت  أنها  فلسطين  أو  إسرائيل  أبلغتها 
أو ســتــجــري الــتــحــقــيــقــات مـــع رعــايــاهــا أو 
بنسودا  تتنازل  ذاتها،  المزاعم  في  غيـرهم 
للدولة المعنية عن التحقيق، مع إخضاعها 
لتقييم دوري للتحقق من حقيقة مزاعمها، 
 لمكتب المدعي العام إعادة النظر في 

ّ
ويحق

هـــذا الــتــنــازل لاحــقــا، إن اتــضــح أن الــدولــة 
أصبحت غير قادرة على القيام بالتحقيق. 
ــنـــازل فــلــســطــن لمــكــتــب  ــتـ ــتـــوقـــع أن تـ مــــن المـ

المــــســــؤولــــن، وبــــمــــحــــاولات جــــاهــــدة لــرفــع 
تأسيساً على  الاقــتــصــادي،  النمو  مــعــدلات 
الاقــتــصــاديــة  الـــظـــروف   تحسين 

ّ
أن فــرضــيــة 

والمالية سيؤدّي إلى تحسين المزاج الشعبي 
الـــــعـــــام، وإغــــــــاق الــــبــــاب أمـــــــام الـــخـــطـــابـــات 
)بــــوصــــف  ــة«  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ »الـ أو  ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــــراديـ الـ
الظروف  توظيف  تحاول  التي  المسؤولين( 

الاقتصادية لأهداف سياسية.
جرت الرياح بما لا تشتهي سفينة الدولة، 
زت الــجــائــحــة مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 

ّ
وعـــــز

ووسّعت  القلق،  منسوب  ورفــعــت  والمــالــيــة، 
مــن مساحة المــطــالــبــات بــالإصــاح، مــا دفع 
ــعـــودة إلــــى الــحــديــث عن  مــــرّة أخــــرى إلــــى الـ

الإصلاح السياسي.
ــان المــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي قــد الــتــقــط هــذا  وكـ
ــلــــق، غـــــداة الانــتــخــابــات  المـــنـــاخ الــــعــــام، وأطــ
النيابية التي انتظمت في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المــاضــي، دعـــوة إلــى الإصـــاح وإلــى 
سياق  في  السياسية،  التشريعات  مراجعة 
 حالة الاحتقان في 

ّ
احتفاليات المئوية، إلا أن

الماضية،  الأسابيع  خــال  ارتفعت،  الــشــارع 
وانطلقت دعوات إلى إحياء ذكرى »24 آذار« 
مــن جــديــد، وازدهــــرت المــعــارضــة الخارجية 
المشاهدين  من  آلاف  مئات  استقطبت  التي 

كظاهرة سياسية وإعلامية غير مسبوقة.
آذار«   24« ـــاء  ــيــ ــ إحـ ــتــــجــــاجــــات  احــ انـــتـــهـــت 
ــــرور عــقــد عــلــى حـــركـــة أخـــذت  )بــمــنــاســبــة مـ
الـــعـــربـــي،  ــيـــع  ــربـ الـ الاســــــم نــفــســه فــــي ذروة 
لـــآلاف على دوار  وشــهــدت حــضــوراً كبيراً 

ها وصلاحياتها 
ّ
بنسودا، عن ممارسة حق

فـــي مــقــاضــاة رعــايــاهــا الــفــلــســطــيــنــيــن، ما 
دامـــت لــم تــحــقــق فــي هـــذه الـــدعـــوى، وقـــد لا 
سياسية  لاعتبارات  مستقبلا  فيها  تحقق 
الاثنين  أو  القضائية،  الــقــدرات  لضعف  أو 
مــعــا. وفــي هــذا المــوقــف مــجــازفــة بالقضية 
ــراء مــاحــقــة  ــ ــ ذاتــــهــــا الــــتــــي قــــد تـــتـــضـــرّر جـ
حرب،  جرائم  بتهم  فلسطينية  شخصيات 
تــشــمــل الــهــجــمــات المــتــعــمّــدة عــلــى المــدنــيــن 
ــيــــة ضــد  ــوائــ ــر إطـــــــــاق صــــــواريــــــخ عــــشــ ــبــ عــ
المدنيين الإسرائيليين، واستخدام المدنيين 
دروعا بشرية في أوقات القتال، فضلا عن 
ولا  اللاإنسانية.  والمــعــامــات  العمد  القتل 
بد أن يستغرب المرء ترحيب قادة »حماس« 
وكأنهم  التحقيق،  فتح  بقرار  واحتفاءهم 
ات  غير معنيين  بتهم خطيرة تخدم ادّعاء
على  يحرّضون  الفلسطينيين  أن  إسرائيل 
»القوة  إلى استخدام  العنف، ما يضطرّها 
غير المتناسبة« مــن حــن إلــى آخــر. إصــرار 
بعضهم على أنه ليس لديهم ما يخشونه 
من محكمة لاهاي في ظل شرعية المقاومة، 
التي  الشرعية  هــذه  لضوابط   

ٌ
تجاهل فيه 

الدولي المطبّق  القانون الإنساني  يحكمها 
ــتــــال، والــــــــذي يــعــتــبــر اســـتـــهـــداف  ــقــ ــلـــى الــ عـ
لــلــخــطــر  ــريـــض حـــيـــاتـــهـــم  ــعـ المــــدنــــيــــن أو تـ

جريمة حرب.  
السنوات  طــوال  الفلسطينيون،  اتحد  ولــو 
ــاء مــنــظــومــة  ــنــ ــلـــى بــ ــرة، وعــــمــــلــــوا عـ ــ ــيــ ــ الأخــ
قضائية موحدة، وترسانة قانونية تخوّل 
لــهــم الــنــظــر فـــي الـــجـــرائـــم الـــتـــي تـــدخـــل في 
اخــتــصــاص الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، لــضــمــنــوا 
 مـــقـــاضـــاة أبـــنـــاء شــعــبــهــم بــأنــفــســهــم، 

ّ
حــــق

بــــدل تــســلــيــمــهــم لمــحــكــمــة خــاضــعــة لسلطة 
مجلس الأمن، قد تحوّلهم إلى المتهم الأول 
الفلسطيني  الــصــف  انــقــســام  الــقــضــيــة.  فــي 
ــاورة الــقــضــائــيــة  ــ ــنــ ــ ــة المــ ــريــ ــه مــــن حــ ــرمـ يـــحـ
أفغانستان،  حكومة  عليها  تــحــرص  الــتــي 
أن  إلّا  وأبـــــــت  الــــتــــنــــازل،  رفــــضــــت  أن  ــد  ــعـ بـ
ـــقـــاضِـــي مــواطــنــيــهــا فـــي مــحــاكــمــهــا، على 

ُ
ت

ــم مـــن هــشــاشــة مــؤســســاتــهــا. ويــبــدو  ــرغـ الـ
الــقــضــايــا غــيــر مــطــروحــة للنقاش،  أن هــذه 
عــلــنــيــا عــلــى الأقـــــل، لـــفـــرط تــركــيــز الــجــانــب 
أن  مــع  إســرائــيــل،  جــرائــم  على  الفلسطيني 
22 يناير/  الصادر بتاريخ  تقرير بنسودا 
 ،)12-18/01-ICC(  2020 الــثــانــي  كـــانـــون 
أنـــه لا يتعين على  الــفــقــرة 99،  أوضـــح، فــي 
بل  معيّنة،  أحــداث  في  النظر  العام  المدّعي 
بمعنى  بمجملها،  فلسطين  في  الحالة  في 
ــــال ســتــقــابــلــهــا جـــرائـــم  ــتـ ــ أن جــــرائــــم الاحـ
محاولة  أكــثــر  ضح 

ّ
وتت الاحــتــال.  ضحايا 

ــوازاة بــن الــتــهــم المــوجــهــة لــلــطــرفــن، في  ــ المـ
نطاق  في  إسرائيل  إدراج جرائم  استبعاد 
ــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة  أوســــــع يـــشـــمـــل الــــجــ
وجــرائــم الــعــدوان وجــرائــم أخــرى قــد ترقى 
فـــي سياقها  ــادة، إذا مـــا وُضـــعـــت  إلـــى الإبــــ
الــتــاريــخــي والــتــراكــمــي. إبــقــاء الــطــرفــن في 
لسردية  تغليب  فيه  الــحــرب  جــرائــم  نــطــاق 
الــنــزاع الــتــي تــخــدم إســرائــيــل، على حساب 
الــتــي تــوضــح مظلومية  ســرديــة الاحـــتـــال 
الفلسطينيين. والأخطر أن التهم المنسوبة 
بتعاونٍ  إثباتها  يسهل  قد  حماس  لحركة 
مــع إســرائــيــل، فــي حــن أن جــرائــم الجيش 
الاسرائيلي سيصعب التحقيق فيها. هكذا 
»المــوضــوعــيــة«  حــاولــت بــنــســودا الاتــســام بـــ

الــداخــلــيــة فـــي الــعــاصــمــة عـــمّـــان( بــحــضــور 
شعبي محدود، ربما بسبب ظروف جائحة 
المـــوضـــوعـــي ليس  الـــشـــرط   

ّ
أن أو  ــا،  كــــورونــ

متوفراً كما هي الحال فيما سبق، أو بسبب 
للأمن  ف 

ّ
المكث والحضور  الأمنية  الضغوط 

يحضرون.   مــن  ضــد  بالعقوبات  والتلويح 
بــالــنــتــيــجــة، تـــمّ اعــتــقــال عــشــرات الناشطين 
الــدولــة بتهمة  وتحويلهم إلــى محكمة أمــن 
الإقـــــــال بــــالــــراحــــة الــــعــــامــــة، وهـــــي »رســـالـــة 
سياسية« ســتــؤدي إلــى رفــع وتــيــرة الأزمــة 
الداخلية، في سياق أزمة مزدوجة )تتضافر 
فيها حالة عدم الثقة مع أوضاع اقتصادية 
ومالية سيئة( لا تخفى على من يُحسنون 
أبجديات القراءة السياسية؛ حتى وإن كان 
ذلك بذريعة قانون الدفاع والوضع الوبائي 
القانون،  تطبيق  أو  الــدولــة  هيبة  وحماية 
ل بانعدام الظروف 

ّ
 المفارقة الأخرى تتمث

ّ
لأن

للمعتقلين،  الأساسية  الصحية  والــشــروط 
وهم جميعاً من النشطاء السياسيين.

الرئيسية  إلــى جوهر المعضلة  يقودنا هــذا 
 هــــذا المـــنـــاخ الــقــلــق والمــتــوتــر 

ّ
الـــحـــالـــيـــة، أن

يــأتــي فـــي ظـــل الاســـتـــعـــداد لإطــــاق الــحــوار 
السياسية  الــتــشــريــعــات  لــتــعــديــل  الــرســمــي 
ــنــا 

ّ
لــتــطــويــر الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة! وكــأن

 
ّ
؟ لأن

ً
فقدنا البوصلة تماماً: ماذا نريد فعلا

الرسائل التي تصدر عن مؤسسات الدولة 
تبدو متناقضة أو في اتجاهات متضاربة!

فـــي  تــــــــأخــــــــرت  ــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ  
ّ
أن ــح  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ

نقاش  بــإطــاق  الملكية  لــلــدعــوة  الاستجابة 

لــتــحــمــي المــحــكــمــة مـــن شـــر تــهــمــة المـــعـــاداة 
تناولها  طـــوال  ستلاحقها  الــتــي  للسامية 

هذا الملف.  
ــل حـــــربـــــا عــــلــــى جـــمـــيـــع  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وتــــــقــــــود إســ
الــجــبــهــات، لــحــمــايــة جــيــشــهــا وقــادتــهــا من 
الــذي تواجهه لأول مرة في  لة  خطر المساء
موقفها  ظــل  وفــي  الاســتــعــمــاري.  تاريخها 
ــالــــي الـــــرافـــــض اخـــتـــصـــاص  الــــرســــمــــي الــــحــ
المــحــكــمــة، بــحــجــة أنــهــا لــيــســت طــرفــا فيها، 
ــة، يُــســتــبــعــد أن  ــ ــ وأن فــلــســطــن لــيــســت دول
بنسودا  مــن  الاسرائيلية  السلطات  تطلب 
ــــوى، لأن  ــــدعـ الـــتـــنـــازل لـــهـــا عــــن مـــبـــاشـــرة الـ
ــرافٍ كـــهـــذا بــاخــتــصــاص المــحــكــمــة  ــتــ فـــي اعــ
حتما  ظهر 

ُ
ست دوريـــة  لمــراجــعــة  يُخضعها 

تهجير  فظائع  في  النظر  لا تستطيع  أنها 
ــنـــهـــا، بــل  ــيـ ــرّمـــهـــا قـــوانـ واســـتـــيـــطـــان لا تـــجـ
الأمر  بها  وسينتهي  سياساتها،  تكرّسها 
بالجنائية  العام  المدّعي  مكتب  إجبار  إلى 
جرائمها،  فــي  التحقيق  مــبــاشــرة  الــدولــيــة 

ومقاضاة مجرميها.  
الأدنــى  الحد  يضمن  السيناريو  هــذا  ولأن 
تعطيله  على  الدولية، ستعمل  العدالة  من 
ولوج  للمحققين  تسمح  ولــن  الأرض،  على 
تدينها،   

ً
أدلـــة ليجمعوا  جرائمها  مــســارح 

ــار  ــبـ ــلــــى كـ ــبــــض عــ وتــــنــــتــــهــــي بـــــمـــــذكـــــرات قــ
مجرميها.

الرئيس  إدارة  بــتــواطــؤ  إســرائــيــل  وتحظى 
ــايــــدن، الـــتـــي أبـــقـــت عــلــى  الأمـــيـــركـــي، جـــو بــ
العقوبات ضد موظفي المحكمة، استجابة 
لطلبها، وقد تلجأ إلى تفعيل البند 16 من 
مــعــاهــدة رومــــا الــــذي يــمــنــح مــجــلــس الأمــن 

حـــول تــعــديــل الــتــشــريــعــات الــرئــيــســيــة، مثل 
قــانــونــي الانـــتـــخـــاب والأحـــــــزاب وغــيــرهــمــا، 
الــســبــب  إدراك  أســـتـــطـــيـــع، شــخــصــيــا،  لـــكـــن 
فأي  الحكومي،  التأني  هــذا  وراء  الحقيقي 
ــوار ســيــاســي فـــي ظـــل المــنــاخ  ــ ــوة إلــــى حـ ــ دعـ
ــالــــي ســـتـــعـــيـــد إلــــــى الأذهـــــــــــان تـــجـــارب  ــحــ الــ
»الحوار السابقة« )لجنة الأجندة الوطنية، 
على  السابقة  التعديلات  الــوطــنــي،  الــحــوار 
التشريعات السياسية، بما فيها التعديلات 
زت مــن فــجــوة الثقة 

ّ
الــدســتــوريــة( الــتــي عــــز

بـــن الــحــكــومــات والـــقـــوى الــســيــاســيــة، فمن 

ــاة فــي  ــقــــاضــ ســلــطــة إرجـــــــاء الــتــحــقــيــق والمــ
الجنائية الدولية مدة عام قابلة للتجديد. 
ــــر« مــســيّــســة  ــيـ ــ المــــــاذ الأخـ ولأن »مـــحـــكـــمـــة 
ــــاس، فـــلـــم تــقــطــع الـــحـــبـــل الـــســـريـــري  ــــالأسـ بـ
الـــذي يملك  الأمـــن  يــربــطــهــا بمجلس  الـــذي 
ل 

ّ
الحق في أن يُحيل إليها من يريد، ويعط

للسلم  تــهــديــدٍ  وجـــود  قـــرّر  مــتــى  تحقيقها 
السابع  الفصل  بموجب  الدوليين،  والأمــن 
تسعة  وبموافقة  المتحدة  الأمــم  ميثاق  من 
أعضاء من دون استخدام حق النقض. وقد 
اســتــخــدم المــجــلــس الــبــنــد 16 فــي الــقــراريــن 
المــاحــقــة  مـــن  لمــنــح حــصــانــةٍ  و1487   1422
ــقـــوات حــفــظ الـــســـام الأمــمــيــة  الــقــضــائــيــة لـ
ـــا فـــي نــظــام رومـــا، 

ً
مـــن بـــلـــدانٍ لـــم تــكــن طـــرف

أمــيــركــا وروســيــا والــصــن.  وفـــي مقدمتها 
قــد يــكــون الــلــجــوء لمجلس الأمـــن آخــر ورقــة 
بنسودا،  ف 

َ
ل

َ
خ قــرّر  إن  أميركا،  بيد  حمراء 

الفعلي في  البريطاني كريم خان، الشروع 
التحقيقات المتعلقة بملف فلسطين. 

خلال الشهور المقبلة، قد تخوض فلسطين 
قبل؛  من  مثلها  تخض  لم  قانونية  معركة 
مــعــركــة نــجــحــت فــي تعليق قـــرار إســرائــيــل 
ضم غــور الأردن وأجــزاء أخــرى من الضفة 
الــغــربــيــة، وأعــــــادت الــقــضــيــة إلــــى الأجـــنـــدة 
الــــدولــــيــــة، فــــعــــادت واشـــنـــطـــن تـــتـــحـــدث عــن 
عــمــلــيــة الــســام وطـــاولـــة المــفــاوضــات وحــل 
المعتادة،  المــنــاورات  من  وغيرها  الدولتين، 
لمساعدة إسرائيل على ربح مزيد من الوقت 
كي تبتلع ما تبقى من الأرض، وتتحرّر من 
منها،  يتحرّر  أن  بــدل  الفلسطيني  الشعب 
دة.  ــة فــكــرة مُــــجَــــرَّ وتــصــبــح فــلــســطــن الـــدولـ
قــد يبتكر  فــي الأســابــيــع والــشــهــور المقبلة، 
حلفاء إسرائيل مناورات سياسية جديدة 
لإزاحـــة الــحــل الــقــانــونــي، وتــفــادي الحديث 
الحديث، عن  العصر  عن أطول احتلال في 
قــــرن مـــن الاحـــتـــفـــاء الــغــربــي بــتــرســانــةٍ من 
الــقــوانــن الــدولــيــة الإنــســانــيــة الــتــي تــجــرم 
الاحتلال وضم الأراضــي بالقوة إلا عندما 
ــر بـــالمـــشـــروع الاجـــتـــثـــاتـــي فــي  ــ يــتــعــلــق الأمــ

فلسطين.  
بقدر  القسّام  إسرائيل صواريخ  لا تخشى 
لة لارتكاب 

ّ
ما تسْعد بها، بذريعتها المفض

ما  الفظائع، وتكريس صورة مظلوميتها. 
التحقيق  ينجح  أن  الاحتلال  دولة  تخشاه 
ــار وحــــق  ــمــ ــعــ ــتــ فـــــي تـــغـــلـــيـــب ســـــرديـــــة الاســ
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي اســـتـــرجـــاع أراضـــيـــهـــم 
ــرب عــلــى  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة »الـ ــ ــرديــ ــ ــى ســ ــلــ ــة، عــ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
المتنازع عليها«. ما  الإرهــاب« و»الأراضـــي 
يرعبها أن ينجح التحقيق في نشر خطابٍ 
لكيانها،  المؤسسة  الأساطير  على  يشوّش 
ويــقــنــع شـــرائـــح مـــن المــجــتــمــع الاســرائــيــلــي 
بــإجــرامــيــة دولـــتـــهـــم المــحــتــلــة، ومــظــلــومــيــة 
ــدّ لــهــا.  ــع حـ الــفــلــســطــيــنــيــن، وضـــــرورة وضـ
ــا مــــا نـــخـــشـــاه عـــلـــى فــلــســطــن ألا تــكــون  ــ أمـ
القانونية ســوى ورقــة ضغط  المعركة  هــذه 
سياسية أخرى في نفق المساومة المسدود، 
كما حــدث بعد معركة لاهــاي الأولــى التي 
جــدار  الدولية  الــعــدل  فيها محكمة  جــرّمــت 
الواضح  من  الاستيطاني.  والضم  الفصل 
مــن »حــالــة«  كــي يتطور ملف فلسطين  أنــه 
إلــى »قــضــيــة« فــي رفـــوف المــحــكــمــة، يحتاج 
الــضــحــايــا إلـــى قـــيـــادةٍ تــرقــى إلـــى مستوى 

القضية. 
)كاتبة مغربية(

الحكومة  تــأخــذ  أن  يمكن  أي صيغةٍ  خــال 
تكرار  وتتجنب  التشريعات،  تعديل  عملية 

التجارب السابقة!
ــالـــة  ــم حـ ــهــ ــق، يـــمـــكـــن فــ ــ ــبـ ــ ــا سـ ــ ــــي ضـــــــوء مــ فــ
القلق الــعــام، إذ تــتــجــاوز المــســألــة الأوضـــاع 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة والــقــلــقــة، والــظــروف 
الــصــحــيــة المــقــلــقــة المــتــرتــبــة عــلــى الــجــائــحــة 
ر أزمــة الثقة، وصــولًا إلى الشعور 

ّ
إلى تجذ

ــة فـــي تــرســيــم رؤيـــة  ــ  هــنــالــك أزمـ
ّ
ــأن ــ الـــعـــام بـ

صــلــبــة مــتــمــاســكــة لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، تقنع 
ــنــا نــســيــر فـــي اتـــجـــاه صحيح 

ّ
الــجــمــيــع بــأن

الظروف  ازدادت  وإن  حتى  خاطئا،  وليس 
الاقتصادية ســوءاً، أو تأخرت الحلول، لكن 

في النهاية هنالك أفق.
ــال كـــذلـــك، أن نــعــود  ــحــ ــروري، والــ ــ ــــضـ مـــن الـ
إلـــى الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة، قــبــل الـــغـــرق في 
ترسيم  هنا  وأقــصــد  الصغيرة.  التفاصيل 
الحكومة برنامجها السياسي المقبل، فقبل 
المقترحة  الــتــعــديــات  مناقشة  إلـــى  الــولــوج 
على القوانين الانتخابية، الأهم هو الدخول 
فــي حــــوار جــوهــري واضــــح فــي كيفية ردم 
بناء  وكيفية  الــثــقــة،  فــي  المتنامية  الــفــجــوة 
تــوافــق وطــنــي على المــســار المــقــبــل، ومــا هي 
الاستراتيجية الفاعلة لإدماج جيل الشباب 
في العمل السياسي. وهذا وذاك يقتضيان 
تــحــديــد الـــخـــطـــوط الـــواضـــحـــة لمـــا نـــريـــد أن 
نصل إليه، وخريطة الطريق والخط الزمني 

لتحقيق ذلك.
)كاتب ووزير أردني سابق(

كي تصبح فلسطين قضيةً في »الجنائية الدولية«

لماذا كل هذا »القلق الأردني«؟

لا تخشى إسرائيل 
صواريخ القسّام 

بقدر ما تسْعد بها، 
كذريعتها المفضّلة 

لارتكاب الفظائع، 
وتكريس صورة 

مظلوميتها

ما نخشاه على 
فلسطين ألا تكون 

هذه المعركة 
القانونية سوى ورقة 

ضغط سياسية أخرى 
في نفق المساومة 

المسدود

من الضروري أن 
نعود إلى العناوين 
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